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  صورة كبار السن في أشعارهم
  - دراسة في الشعر العربي القديم - 

  

  * إسماعيل محمود القيام

  ملخص

يحاول هذا البحث أن يتبين صـورة كبـار السـن فـي الشـعر العربـي كمـا رآهـا كبـار السـن أنفُسـهم وكمـا             
لصـورة فـي تجليـة مسـألة كِبـر      صوروها في أشعارهم، وقد اجتهد الباحث تمهيـدا للوقـوف علـى معـالم هـذه ا     

 وما رافق هذه المسألة من مبالغات في أعمار بعض الناس) التعمير(السن ،في التراث العربي.  

  مدخل

وتناول البحث بالدراسة والتحليل أشـعار كبـار السـن التـي وصـفوا فيهـا تلـك المرحلـة         

: ر هذه الصورة في جانبينالعمرية من حياة الإنسان، واقتضت طبيعة البحث أن تُصنَّف أشعا

وهو ذلك الجانب المتعلّـق بمـا يصـيب الإنسـان مـن أمـراض وأسـقام        ) الجانب الجسمي(الأول 

جسـمية، ومــا قـد يصــيبه مـن اخــتلاط العقــل، ومـا يلاقيــه أحيانًـا مــن عقـوق الأبنــاء ونقــص        

لآثـار النفسـية   وهو ذلك الجانب الـذي تمثّـل با  ) الجانب النفسي(والجانب الآخَر هو . الرعاية

. التـي يعانيهـا كبيـر السـن نتيجـة عـدد مــن العوامـل كالجفـاء والإعـراض اللـذين يقعـان عليــه           

كانت الآثار النفسية أكثـر عمقًـا فـي نفـس     ) الجسمي(وكلّما ازدادت المعاناة في الجانب الأول 

  .الكبير، وأشد بروزا في الصورة التي عكسها شعره في هذه المرحلة

- المعم  الحقيقة والقَصص(رون في التراث العربي(  

حين تذكر كتب التراث العربي أن فلانًا قد عمر، ولا تذكر عدد السنين التي عاشها هذا 

المعمر، فإن قضية التعمير لا تثير في النفس شـيئًا، مـن جهـة أن المتلقّـي يمكـن لـه أن يتوقّـع        

     ـر، وأن يقـدنـة، فـي ضـوء مـا عـرف        –إن شـاء   –ر لـه  العمر الـذي عاشـه ذلـك المعما معيسـن

وخبـر عـن أعمــار المعمـرين فـي زمانــه، فربمـا توقَّـع أنّــه عـاش نحـو مئــة سـنة تزيـد قلــيلا أو           

ولكن عندما تذكر المصادر سنا محددة تزيد على ستين أو سـبعين سـنةً فـوق    . تنقص قليلا
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نة، أو مئتـين وعشـرين سـنة، أو ثلاثمئـة     المئة، كأن تقول إن فلانا قد عـاش مئـة وثمـانين س ـ   

فإن مثل هذه الأرقام لا بـد أن تسـتوقف الباحـث لعـدة أسـباب، منهـا       ... وستا وعشرين سنةً،

أنّه هل من المعقول أن يعيش الإنسان هذا العـدد مـن السـنين؟ وإن كـان قـد عـاش مثـل هـذا         

نوح عليه السـلام، ودعوتـه قومـه    العدد في الأمم السابقة كما جاء في القرآن الكريم من ذكر 

مدة تسعمئة وخمسـين سـنة، فهـل يمكـن أن ينطبـق هـذا الأمـر علـى الأمـم التاليـة؟ ومـن أيـن             

  عرف الناس عمر المعمر بهذه الدقّة التي تذكرها المصادر؟  

وقد أوردت المصادر الأدبية عددا من هذه الأرقام عند ذِكـر المعمـرين، وهـم فيهـا علـى      

. )1(الأول المعمرون في الأزمان الأولى، كالخضر ونوح عليه السلام ولقمان بن عاديـا  :قسمين

ولا سبيل علميةً للوقوف على حقيقة الأعمار التي ذُكرت للمعمرين فـي تلـك الأزمـان، غيـر أن     

شاهدا واحدا ورد في القرآن الكريم عن عمر نبي اللـه نـوح عليـه السـلام، يؤيـد فكـرة طـول        

ولقد أرسـلنا نوحـا إلـى قومـه فلبـث فـيهم ألـف سـنة إلا         : " مار هذه، فقد قال الله تعالىالأع

ــا    :" وقــد اختُلــف فــي عمــر نــوح فقيــل  . )2( "خمســين عامــا ــه الســلام ألفً كــان عمــر نــوح علي

ــد         ــه تســعمئة وخمســين، وعــاش بع ــث فــي قوم ــين، ولب ــى رأس أربع وخمســين ســنة، بعــث عل

ولعلّ الإنسان في تلك الأمم كان . )3(" ش ألفًا وأربعمئة سنةوعن وهب أنّه عا. الطوفان ستّين

عمـره الطبيعـي نحــوا مـن عمــر نـوح والمعمــرين الـذين ذُكــروا بعـده؛ إذ إنّــه مـن المســتبعد أن        

يعيش نوح هذه السنين يدعو أجيالا متتالية، يموت جيـل ويـأتي آخـر وهـو حـي يـدعو إلـى        

لا أحفــادهم وأحفــاد  -قــد لبــث فــي قومــه أنفســهم   اللــه، وإنّمــا الــذي يقبلــه العقــل أن يكــون 

فقضــية المخالفــة فــي الأعمــار، وأن يعــيش إنســان فــي قــوم يموتــون   . داعيــا لهــم -أحفــادهم 

  .ويتعاقبون عليه وهو حي، أمر لا يقبله العقل، ولا يمكن الركون إليه

هم أرقامـا كبيـرة   وأما القسم الآخَر مـن المعمـرين الـذين أوردت المصـادر الأدبيـة لأعمـار      

فهـم الجـاهليون الـذين عاشـوا ومـاتوا فـي العصـر        ) بين مئة وخمسين عامـا و خمسـمئة عـام   (

ولـم يــذكر شـيء عــن   . الجـاهلي، أو المخضــرمون الـذين عاشــوا فـي الجاهليــة وبعـد الإســلام    

اختلاف عمر الإنسان في تلك الحِقبة عن عمره فـي زماننـا، ومـع ذلـك فقـد وجـدنا فـي بعـض         

روايات أعمارا تبعث على الشك، ومن ذلك ما ذُكر عن عمـر المسـتَوغِر بـن ربيعـة، فقـد قـال       ال

 وعــاش المســتوغر بــن ربيعــة بــن كعــب ثلاثًــا وثلاثــين        : قــالوا ): " هـــ250ت(السجســتاني

  :بل ثلاثمئة وثلاثين سنة، وقال في ذلك: وثلاثمئة سنة، وقال قوم
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  وعمرتُ من عدد السنين مِئينا     ولقد سئمتُ من الحياة وطولِها      

  ناـيـالشهور سنوعمرتُ من عدد   ئتان لـي         ــة حدتْها بعـدها مــئــم

  ـاـحـدونــةٌ تـــلـيـــر ولـمــوم يـــيـ ا          ـنـفاتإلا كما قد) 4(ىـقَـا بـل مه

  .  )5( "عاش زمانًا طويلا : وقال المفضل

ـام     : " عن المستوغِر وقال المرزبانيل أيقال إنّـه عـاش إلـى أومات في صدر الإسلام، وي

، ثـم أورد المرزبـاني   )6(" معاوية وهو أحد المعمرين، يقال إنّـه عـاش ثلاثـين وثلاثمئـة سـنة      

يـروى أن المسـتوغر مـر بعكـاظ وعلـى ظهـره ابـن ابنِـه         : " حادثة تؤيد تعمير المستوغر فقال

. عنَّيتنـي صـغيرا وكبيـرا   : خًا هرما فأعيا من حمله، فوضـعه بـالأرض وقـال   يحمله، فحمل شي

مـا رأيـت شـيخًا    : فقال الرجـل . أنا جده: يا عبد الله أتقول هذا لأبيك؟ فقال: فقال له رجل

  .)7(" فأنا المستوغر بن ربيعة : فقال. أكذب لو كنت المستوغر بن ربيعة ما زدت

حظـا مـن عنايـة القُصـاص والوضـاع حتّـى اسـتوت حكايـة         ويبدو أن المستوغِر قد نـال  

تعميره على هذه الصورة التي رأينـا، وأول مـا يطالعنـا مـن أثـر الصـنعة فـي قصـته مـا أورده          

السجستاني من الاختلاف في عمره على ثلاث سنوات، فمن قائلين بأنّه عـاش ثلاثمئـة وثلاثًـا    

ة وثلاثين سنة؛ فمـن الـذي يسـتطيع أن يحـدد العمـر      وثلاثين سنة إلى قائل بأنّه عاش ثلاثمئ

بهذه الدقّة بعد تطاول الأمد؟ وكيف يكـون الاخـتلاف فـي هـذا العمـر كلّـه علـى ثـلاث سـنين          

فقط؟ بل إن هذا الاختلاف يبعـث علـى الريبـة أكثـر ممـا يبعـث علـى الاطمئنـان؛ فـنحن اليـوم،           

بـة وتسـجيل القيـود، مـا نـزال نختلـف فـي        وقد شهدنا هـذا التطـور الكبيـر فـي وسـائل الكتا     

تحديد أعمار المسنّين أكثر من هذا الاختلاف، مع أن معمرينا لا يبلغون ثلث عمر المسـتوغر  

  . المذكور

وأما قصة دخول المستوغر سوق عكاظ حاملا حفيده على ظهره فالمبالغة تتجلّـى فيهـا   

ى يدرك حفيده شيخًا هرمـا فـأنّى لـه أن    بأبهى صورها؛ فإذا صدق العقل أن يعيش الجد حتّ

           حفيـده ولـو أسـن ا علـى حمـل الحفيـد الشـيخ؟ ولمـاذا يحمـل الجـدقادر ق بقاء الجديصد

الحفيـد؟ ولمـاذا لا يحمـل الحفيـد أحـد أولاده أو أحفــاده؟ وإذا كـان فـي القصـة نفسـها مــا          

، )بد الله أتقول هذا لأبيك؟يا ع: (يشير إلى توقير الأب وضرورة إجلاله، وذلك قول الرجل

 -جــدلا–ألـيس الجــد أولــى بــالتوقير وأحــرى ألا يقبــل الحفيــد أن يحملــه جــده؟ ولــو قبلنــا   



  القيام

  1194

صحة القصة فإنّها لا تؤكّد تلك السن التي منحها القصص للمسـتوغر، فمئـة وعشـرون سـنة     

  .كفيلة بأن تجعل للرجل حفيدا هرما يبلغ من العمر أكثر من ثمانين عاما

وهذا يـرجح أن تكـون الأبيـات التـي نُسـبت إلـى المسـتوغر مصـنوعة لإثبـات تعميـره، لـم            

يقلها المستوغر ولم يسمع بها، وإنّما وضعت على لسانه، بما فيها من التصريح بالمئة بعدها 

المئتان وعدد الشـهور، لتزيـد القصـة بهـاءً وقبـولا لـدى السـامعين، ومعـروف مـا للشـعر مـن            

، تســاعد فــي قبــول المتلقّــي للــنص، وحملــه علــى  )8(ة لــدى القُصــاص والحكّــائينمنزلــة عاليــ

ومن أمثلة هذه الأبيات التي نُسبت إلى المستوغر ما روي عن عمـر بـن حممـة    . الاطمئنان إليه

  :)9(الدوسي من قوله بعد أن عاش ثلاثمئة وتسعين سنة

  ودعـم رـيـه غيلُـل اعـأف مـليــس  ي        ـنـي كأنـر منّــمــعـال الــوط رتُـبـك

ابعت        ـتـكن تـي ولـلانــم أبـقفما الس  علي عــربـف ومـيـمن مص سنون  

  عـــأرب ي مرــذا أرتجــا أنا هــوه           لٌـوامـتك نينـن الســم نـئيــلاث مــث

  عـــــه قــال لــقـــاراً يــيـطــإذا رام تَ  ا       في العش ثاوي بين الفخِّ فأصبحتُ

  صرعيـمـار بـطـيوماً أن ي ولا بد  ت        ـضــي مـن التـنيـأخبار الس رـبـأخ

ويكتفي البحث بمناقشة قصة المستوغر نموذجا لكثير من قصص المعمرين التي وردت 

عض المعمـرين بـين مئـةٍ    ، ويذهب الباحث إلى أن الأعمار التي ذُكرت لب)10(في المصادر الأدبية

ومئــةٍ وخمســين عامــا قــد يصــدق بعضــها، وقــد يكــون فــي بعضــها الآخــر شــيء مــن مبالغــة،     

ويصدق ذلك أنّهم كـانوا يـرون، مثلمـا نـرى، أن بلـوغ الرجـل سـن الثمـانين أو التسـعين هـو           

  :)11(غايةٌ في الكِبر ومبلغٌ عظيم منه، وذلك ما يفهم من قول زهير بن أبي سلمى

  يسأم  -لا أبا لـك -سئِمتُ تكاليف الحياةِ ومن يعش           ثمانين حولاً

لِّم الخُزاعيح12(ومن قول عوف بن م(:  

 الثمانيـن لِّغتَـها  –إنوب-                مانمعي إلى تَرجتْ سجقد أحو  

دخل بعـض أغثـاث   " : ويفهم كذلك من مضمون هذه الرواية التي ذكرها الجاحظ بقوله

صريشعراءِ البه من ين على رجلبقال في نسبش ـِ   :، فقـال )13(أشراف الوجوه ي تُكحـدإنـي معر 

سـيما كـلُّ شـيء منـه      ما أحوجني إلـى المنفعـة، ولا  : هو أنفع لك منه، قال م تُمدح قطُُّ بشعرل

  :فقال ،يخلد على الأيام، فهاتِ ما عندك
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نأَلتُ عفيما  س لِكعِيـأبن   مضى       أَصفُواـن وقـاءَ تِسد نَي  

ُــلّـُــكـــف   رفــعُـره يــوهــذَّب جــهــمُ  ه         ـــي أنَّــرنـــــبـخــم يـُــهـ

. )14(! "فَلَعنَك اللّه ولعن من سأَلْتَ ولعـن مـن أجابـك    !قم في لعنةِ اللّه وسخَطِهِ: فقال له

فذوو التسعين ومن زادوا عليها قليلا قد بلغوا الغايةَ في الكِبر، يعدهم النـاس مراجـع يمكـن    

           أن يطمئنّوا إليها في السؤال عـن بعـض مـا يحتـاجون إليـه مـن التـاريخ، ولـو صـدقوا فـي أن

 ـدما عبأقوال هؤلاء، بل رب عتدمن ذلك بثلاثة أضعاف لما كان ي يةً  لديهم من هم أسنوا صِـب

  . لا يلتفت إلى آرائهم

ومما يشهد لذلك ويعضده أنّهم كانوا يعدون مـن بلـغ الثمـانين والتسـعين معمـرا، فمـن        

وكان في عصـر مهلهـل بـن ربيعـة، ويقـول الشـعر،       : " ذلك قولُ المرزباني في عمرو بن قميئة

  .   )15("وعمر حتّى جاوز التسعين 

ا ما ذُكر ممـرين علـى مئـة وخمسـين سـنة فهـو مـن بـاب الكـذب           وأما زاد من أعمـار المعم

والقَصص المثير، ولا يؤخذ على حرفيته، وإنّما يمكن أن يكون مؤشـرا علـى أن ذلـك المعمـر     

وممـا يؤيـد ذلـك    . قد بلغ من العمر مبلغًا كبيرا، فربما تجاوز العشرين أو الثلاثين بعد المئة

  . )16("وإن في الأعراب لأعمارا أطول، على أن لهم في ذلك كذبا كثيرا : " قول الجاحظ

ولا بأس في إيراد بعض هذه الروايات التي تنبئ عن قدرٍ كبير من الصـناعة، فمـن ذلـك    

ع قد عاش أربعين وثلاثمئة سنة، ولـم   )17(ما ذكره السجستانيبرجلا اسمه ربيع بن ض من أن

ا لمسلم، وأنّه قال شعرـا بلـغ مئتـين وأربعـين سـنة، فمـن شـعره            يا لما بلـغ مئتـي سـنة، وشـعر

  :الذي قاله عندما بلغ المئتين والأربعين

َــفـــر إن نـعيــبــــك رأس الـلــأم    أصبحتُ لا أحملُ السلاح ولا         راـــ

  راوحدي وأخشى الرياح والمط    شاه إن مررتُ به         ــب أخـذِّئــوال

َــكِبــج الـالـا أُعــخًـيـتُ شـبحــأص   ـا         ــهــر بــوةٍ أُســـعـد ما قــمـن ب   راـ

ولا نشك في أن هذه الأبيات لشيخ معمر، ولكـن الشـك فـي أن يكـون قـد قالهـا فـي هـذه         

نسان أكثر من السن التي منحت له؛ فهذه المظاهر التي ذُكرت في الأبيات لا تحتاج أن يبلغ الإ

  .السبعين أو الثمانين حتّى يدركها

ومن ذلك أن ضبيرة السهمي عـاش مئتـين وعشـرين سـنة، ولـم يشـب شـيبةً قـطّ، وأدرك         

  :)18(الإسلام فلم يسلم، ومما قالته فيه نائحته بعد موته
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  من يأمن الحدثان بعـ              د ضبيرةَ السهمي ماتـا

  ه المشيـ               ب وكان ميتتُه افتلاتـاسبقـت منيتُ

  فتزودوا لا تـهلِكـوا               مِـن دون أهلكم خُفاتـا

بل هو ممن يناح عليهم إشارةً إلى أنّـه مـا زال مرجـوا، بـل     ! فالرجل لم يشب شيبةً قطّ 

  !لقد مات افتلاتًا أي بغتةً كما تقول النائحة

البـابِ مـن خرافـات المعمـرين مـا ورد مـن ظهـور رجـال، فـي المئـة            ومما يدخل فـي هـذا  

الرابعة للهجرة، كانوا معاصرين للنبي محمد صلّى اللـه عليـه وسـلّم، وأنّهـم أدركـوا الخلفـاء       

الراشــدين، ثــم ظهــروا فــي الأنــدلس بعــد نحــو مــن ثلاثــة قــرون، ومــاتوا فيهــا، قــال المقّــري    

بن عثمان بن خطّـاب،  ومن هذه الأكاذيب : " التلمساني وأنـه  ما يذكرون عن أبي الحسن علي

م الله وجهـه، وأنـه   بن أبي طالب، كر ا بصحبة عليمشهور اربأبي الدنيا، وأنه كان معم يعرف

 جماعة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عـنهم، ووصـفهم بصـفاتهم، وأنـه رأى عائشـة      رأى

 ى المستنصـر الحكـم بـن الناصـر وهـو ولـي عهـد،       رضي الله عنها فيما زعم، وقدم قرطبة عل ـ

ـ    ،وكتبهـا عنـه   وسأله أبو بكر بن القوطية عن مغازي علي وال وغيـره فـي  كُوقـد ذكـره ابـن بش 

ال مــائن جاهــل، فإيــاك اب دجــه كــذّفقــد ذكــر الثقــات العــارفون بــالفن أنَّ ــ، كتــبهم وتــواريخهم

لتفـت  ن بالمشـرق والأنـدلس، ولا ي  خييوجد في كتب كثير من المـؤر  والاغترار بمثل ذلك مما

إنـه كـان إذا لقيـه ابـن ثلاثمائـة سـنة وخمـس سـنين، قـال          : التميمـي  إلى قول تمـيم بـن محمـد   

فـي نحـو سـنة عشـرين وثلاثمائـة، وبالجملـة فـلا أصـل لـه،           واتصلت بنـا وفاتـه ببلـده    :تميم

  .)19(" وإنما ذكرناه للتنبيه عليه

  صورة كبار السن في أشعارهم -

ث عن الأشعار التي وصف فيها كبار السـن شـيخوختَهم وصـوروا، مـن خلالهـا،      إن الباح

أنفسهم في كِبرهم، لا يجدها ضمن غرض من أغراض الشعر العربـي المعروفـة؛ إذ لـم يعـرف     

ــعر، كالمــديح والوصــف       ا مــن أغــراض الشــا أساســي ومظــاهره غرض الحــديث عــن كبــر الســن

ــاء والهجــاء والوصــف وغيره ــ  ــن       والرث ــر م ــان حاضــرا فــي كثي ــت نفســه ك ــه فــي الوق ا، ولكنّ

القصائد، ولا سيما القصائد التي أنشأها الشـعراء بعـد أن كبـروا وشـاخوا، لـذلك فـإن علـى        

الباحث عـن هـذه الأشـعار أن يختلـف إلـى كثيـر مـن الـدواوين الشـعرية التـي هـي مظِنّـة هـذه              
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ت غـرض الحِكمـة فـي الشـعر العربـي، وشـيئًا       الأشعار، مع أنّه لا يعدِم أن يجـد شـيئًا منهـا تح ـ   

  .آخَر في المصادر الأدبية التي تحدثت عن المعمرين، وفي كتب التراجم والأعلام

وقد تضمنت بعض قصائد كبار السن والمعمرين، التي جمعـت فـي هـذا البحـث، وصـفًا      

بــرتهم فــي الحيــاة، لهــذه المرحلــة العمريــة التــي جــاءتهم أو جــاؤوا إليهــا بعــد أن نضِــجت خ  

واكتملت أدواتهم المعرفية والفنية، ثم أصـبحت تُنـتقص، فـي هـذه المرحلـة، مـن كـلّ جانـب،         

ــعر، نظــرتَهم إلــى أنفســهم وإلــى هــذه المرحلــة التــي       لوا، بالشســجا مــن أن يفلــم يجــدوا بــد

فقـوا كـذلك   وقد اتّفق كثير من كبار السن في نظرتهم إلـى الشـيخوخة والكِبـر، واتّ   . يعيشون

في تصوير ما آلت إليه حالهم من خير أو شر، واختلف بعضهم عن بعـض أحيانـا فـي تلكمـا     

ــة بــين إنســان وآخَــر،       النظــرة والتصــوير؛ وذلــك لاخــتلاف النظــرة إلــى هــذه المرحلــة العمري

  .واختلاف الأحوال النفسية والاجتماعية من كبير إلى آخر

ه الصورة التي رسمها كبار السن لأنفسـهم فـي   وقد اقتضت طبيعة البحث أن تُصنَّف هذ

وهو ذلك الجانب المتعلّق بمـا يصـيب الإنسـان مـن أمـراض      ) الجانب الجسمي(الأول : جانبين

وأسـقام جسـمية، ومــا قـد يصـيبه مــن اخـتلاط العقـل، ومــا يلاقيـه أحيانًـا مــن عقـوق الأبنــاء          

و ذلـك الجانـب الـذي تمثّـل بالآثـار      وه ـ) الجانب النفسي(والجانب الآخَر هو . ونقص الرعاية

النفسية التي يعانيها كبير السن نتيجـة عـدد مـن العوامـل كالجفـاء والإعـراض اللـذين يقعـان         

كانت الآثار النفسية أكثر عمقًـا فـي   ) الجسمي(عليه، وكلّما ازدادت المعاناة في الجانب الأول 

  .ره في هذه المرحلةنفس الكبير، وأشد بروزا في الصورة التي عكسها شع

ومن البـديهي ألاّ يفصـل كبيـر السـن صـاحب الـنص بـين هـذين الجـانبين فـي القصـيدة            

الواحدة، وإنّمـا تقتضـي طبيعـة الحيـاة أن يصـاب الإنسـان بـأمراض الشـيخوخة وعوارضـها،          

الآثار فيتأثّر نفسيا نتيجةً لذلك، ثم يمتزج في القصيدة ذِكر أمراض الجسم والعقل مع ذِكر 

ــراض    ــك الأم ــن تل ــة ع ــاول هــذين      . النفســية الناجم ــي تن ــارين ف ــين خي ــإن الباحــث ب ــذا ف وله

ــردةً عــن        ــا مــن خــلال شــواهد كــلّ قضــية مــن قضــاياهما منف ــا أن يــتم تناولهم الجــانبين؛ فإم

مـن  ) البيـت أو الأبيـات الشـعرية   (الأخرى، وبذلك تُجتَزأ النصوص وتُمزق، وتُنتزع الشواهد 

وإمـا أن تُتنـاول القضـايا مجتمعـةً مـن خـلال       . ا التي وضعتها فيها التجربة الشـعورية سياقاته

  . الدراسة المتكاملة للنص الشعري، وعندئذٍ يغيب التصنيف ويختلط التحليل بعضه ببعض
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ولذلك فإن الجمع بين الطريقتين مع الميل إلى التصنيف، على ما في ذلـك مـن صـعوبة،    

نفع التصـنيف الـذي أشـرنا إليـه مـن قسـمة            قد يكون أعم عتمـدى، وذلـك بـأن يا وأكثـر جـدو

أحــدهما جســمي، والآخــر نفســي، ودراســة مــا ينــدرج تحــت كــلّ قســم مــن  : الصـورة قســمين 

 البتر النص واهد التي تمثّل القسم الآخر إذا لم يحتمل سياقأشعار، مع الإبقاء فيه على الش

  .والتوقُّف

  الجانب الجسمي  

ضــمن هــذا الجانــب قــراءةً فــي مــا قدمــه كبــار الســن مــن معانــاتهم الجســمية المتمثّلــة    يت

بمقاساة الأوجاع وآلام الشيخوخة وأمراضها، وما يجدونه فـي أجسـادهم مـن تغيـر الملامـح،      

  . وضعف القدرة الجسمية، وعقوق الأبناء

  ) صورة العمى(معاناة المرض  -أولاً

ف البصر أو انعدامه وما يعانيه كبار السن نتيجة ذلك، من أبرز أمراض الشيخوخة ضع

فُر النَّهشليعبن ي ر الأسودينـامون وهـو     )20(فقد صو بصره، إذ النّـاس وكُف حالتَه حين أسن

مهمــوم لا يحــس بطعــم النّــوم، ذلــك أنّــه لــم يعــد يهتــدي إلــى المواضــع التــي كــان يعرفهــا، ولا   

ــا أو تمييز  ــاس والمواضــع،     يســتطيع الآن معرفته ــين الن ــه وب ــربت الســدود بين هــا، وكأنّمــا ض

  :)21(فقال

  ادِيـر لَدي وِسـم محتَضِـواله               يس رقادِـا أُحِـام الخَلِي ومـن

غَي مـمِن فَّنِي        ـرش ولكن قَما س        قـه اهأَر فُـد أصـم ادِيـابؤ  

  ي الأَرض بالأَسدادِـضربتْ عل     ، لا أَبا لكِ، أَنَّني        ن الحوادِثِـوم

  راق وبين أَرض مرادِـن العِـبي        ةٍ       ـع تَلْعـا لِموضِـلا أَهتَدِى فيه

ــى؛ إذ هــو، وإن أصــبح لا         ــا أصــابه مــن العم ــدهر بم ــه حــوادث ال ــت من فالشــاعر قــد نال

المواضع، يمكنه رؤية شيء واحد هو الهم، ذلك الرفيق الذي انضـم  يستطيع رؤية الأشياء و

م محتَضِـر لَـدي   ـواله: (إليه في هذه المرحلة، لذلك فقد استحضر ذِكره مرتين الأولى بقوله

، فهــو يصــر علــى اســتخدام فعــل )اب فُــؤادِيـد أصـــم أَراه قـــهــ: (، والأخــرى بقولــه)ادِيـوِســ

ذا الموضع خاصةً، دون غيره من أفعال الحواس ليؤكّد حجم الهم الـذي يلاقيـه   الرؤية في ه

  .  نتيجة عماه
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ثم ينتقل الشاعر بزوجته إلى ماضيه، محاولاً الهروب من واقعه المرير إلى أيام الشـباب  

  : )22(ولذاذته، مذكِّرا إياها بما كان من قوته وبذله، ومن ذلك قوله

  ن أَجلادِيـوم يما نِيلَ مِن بصر         ي        ـاضنِـــتُ وغــيــد بلِــي قَـــنِـريَـا تـمَإ

  ادِيـي ولان قِيــتِــاذِلَــتُ عـــعــوأَطَ       وعصيتُ أَصحاب الصبابةِ والصبا        

ِّــيــلَ ـيالِـمــــب لاًذِـــم          لا      ــــرجــارِ مــى التِّجـد أَروح علـفلق   ادِيـــيـْـا أَجًــنـ

  وادِيـاءِ غَـتْ بمــزجــةٍ مـــلافَســب        ذَاذَةٌ         ـابِ لَـشبــلـــوتُ ولِـهـــد لَـقــــول

  تغير الملامح وضعف الجسم –ثانيا 

ر بـن تَولَـب مـن    مما جاء من شكوى كبار السـن فـي حـال المـرض والضـعف شـكوى النّم ـ      

، وضعف القدرة على القيام والمشـي والنّجـدة   )التجعدات(تغير ملامح جسمه بفضول الجلْد 

  : )23(والرماية، فقال

  دلُـــَــي أَتَبـي التـــبِ أبدالـــيـع الشـم    لقد أنكَرتُ نَفْسي ورابني         ! لَعمري

اهولٌ أَرـا فـفُضب ــي أَدِيميدمكُ        ا        ــعـيماللّح كَفَاف ون، ـأَو هأَفْض لُـو  

  ن علُـلد مي بهِ الجـصنَاع علَتْ مِنّ      ارِثِية         ـدي حـي يــا فــــطـحن مِـــأكَ

  زلُـــوأُع ،ادِـجــالبي ـا فـيهــِـتَلُف بن       ي        ـم أُكْسر، وإن ظَعِينَتـعي ولــلٌوظ

  لُـعــتُ أَفْــنْــا كُـي إلَيهِ مثلَ مـسِلاح     فَلَستُ بآخِذٍ          ،يءٌ عن الداعيـبط

درـالفَتَ يعتِـى باع ةٍ        ـدصِحو الَــي       د ُــوي ،امـــقِيــوءُ إذا رام الـــنُـ   لُـِــمـحـ

  ي وتَنْصِلُـوي سِهامـشفَقَد جعلَتْ تُ      ةً،    ـشوي سِهامي رميتُ كُنْتُ لادـوق

فقــد جــرت عــادة الشــعراء أن تُنكــرهم النســاء، وأن ينكــرهم مــن حــولهم، كمــا قــال            

  :)24(الأعشى

  فأنكرتْني وما كان الذي نكِرتْ            من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

نفسه ويرتاب منها، فهذا مـن أغـرب مـا فـي هـذا البـاب؛ فقـد أقسـم          أما أن ينكر الإنسان

الشاعر أنّه أنكـر نفسـه لِمـا رأى مـن مشـيبه وتغيـر ملامـح وجهـه وجسـمه، والتجعـدات التـي            

وقـد رافـق ذلـك ضـعف     . ظهرت في جلده، كأن امرأةً حارثيةً ماهرةً نقشتها فـي جسـمه نقشـا   

غيـر كسـر، وهبتـه لنجـدة الملهـوف صـارت ضـعيفة مـن          في الجسم؛ إذ أصبح مشيه ظَلَعا من

  .بعد قوة، وصار قيامه من جلوسه ثقيلا، كما أن سهمه يخطئ عند الرمي
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ولم يغب عن بال النّمر بن تولب في كـلّ ذلـك أن يقـارن حالـه التـي يصـفها اليـوم بحالـه         

في (ء الجلد باللحم يقابله كفاف اللحم، أي امتلا) في الحاضر(أيام الشباب، ففضول الجلد 

يقابلـه السـرعة فـي حمـل السـلاح، وهـو مـا كـان         ) في الحاضر(والبطء عن الدعاة ). الماضي

يقابلـه دقّــة  ) فـي الحاضــر (والخطـأ فــي الرمايـة، وعــدم القـدرة عليهــا    ). فـي الماضــي (يفعلـه  

  ).في الماضي(الإصابة 

    البـارز عنـدما يتحـد عـن مرحلـة     ومن هنا كان الزمن هو العنصر الأساسـي ث كبـار السـن

وما أمر صورة الحاضر وألذّ صـورة  ! الشيخوخة، فما أسرع هربهم من الحاضر إلى الماضي

وهذه سِمةٌ من السمات البارزة فـي أشـعار كبـار السـن، كأنّمـا يحـاولون باستحضـار        ! الماضي

رة، لعلّهم صورة الماضي تعويض نقص الحاضر الذي يعيشون، والتشبث بصور القوة والقد

يدفعون عن أنفسهم بعض ما يعرفونه بحكم الخبرة والتجربـة مـن صـور التهمـيش والإقصـاء      

سنمن . التي يأخذ المجتمع في ممارستها على الم بن يعفر يفر ا قليل، الأسودوقد رأينا، عم

  . حاضره إلى ماضيه، وسيظهر في بقية البحث كثير من الشواهد على هذه الظّاهرة

  عقوق الأبناء -ثًاثال

شكا أمية بن أبي الصلت عقـوق ابنـه بأبيـات جميلـة، صـور فيهـا عاطفـةً أبويـةً صـادقة،          

وجفاءً قوبلت به تلك العاطفة، مسـتعيدا مـا قدمـه لابنـه فـي صـغره، ومـا قابلـه الابـن بـه مـن            

عاملـة، ولا  العقوق عندما شب وكبر، ومن مظاهر هـذا العقـوق أن ابنـه جعـل يغلـظ لـه فـي الم       

يقبل له رأيا بحجة كبر سن الأب، مع أن أباه لم يكمل الستّين مـن عمـره، فقـال أميـة مخاطبـا      

  :)25(ابنه

  لُـنهي عليك وتَـنحبما أُ لُُّـعتَ        ا         ًـعـلتك يافـا وعمولود كــذوتُـــغ

  لُــمـلـمـتأا رــاهــك إلا ساوـكــلش                بتْو لم أـبالشكْ نابتْكلةٌ ـيـإذا ل

  لُــهمــي تناي وعيـبه دون تَرقْطُ       ي أنا المطروق دونك بالذي       ـأنّـك

الر نّتَخافإو لَيكـلَـعلأ          ني    دى نَفسي عأَن ـمـال مـتــوتَ حم ـــمجلُـــؤ  

  لُـمنك أؤم ما كنتُـدى ـها مـيــإل               يـالت والغايةَ نالسِ تَـلغْـا بـمـلــف

  لُــفضــالمت مـمنعِـت الـــك أنـــأنَّـك               وفظاظةًةً ــي غلظـجزائ تَـــلْــعــج

  لُـاور يفعـالمج ا الجارـكم فعلتَ        ي      ــتوـــق أبــم ترع حـــك إذ لـليتـف
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  سِتون كُملُ ي السِنـلَم يمض لي فو       رتُ وعِبتَني      د كَبـزعمتَ بأَنّي ق

ـي بـيتنوسماسـنيـفــك التـي رأيــوف     ه        ُـرأي دِـالمفنَّ ملُـقـعـت تـنـو كـل د  

ومما يلاحظ في هذه الأبيات أن الأب، مع ما قوبل به من جفاء ابنه وسـوء معاملتـه، لـم    

فته؛ فقد عدد فضائله التي قدمها لابنه، وذكـر مظـاهر عقوقـه، ولـم يقـس عليـه       يغير من عاط

وهي عبـارة لا تعـادل شـيئًا مـن     ) و كنت تعقلُـل ي رأيك التفنيدـوف(بدعاء أو سب سوى قوله 

ولعلّ مـرد ذلـك إلـى عاطفـة الأبـوة التـي تحـول دون القـدرة         . أشكال العقوق التي ذكرها الأب

إلى طمع الأب في رجوع ابنه عن عقوقه أملا في نفع قادم، خاصةً أن الأب ما  على القسوة، أو

  . زال على مشارف الشيخوخة، وسيحتاج من ابنه الكثير في أيامه المقبلة

وأسجلُ هنا أنّي قد اجتهدتُ في البحث عن شعر للنساء فـي وصـف شـيخوختهن وكبـر     

ذا لا يعني أن المرأة العربية لم تصف بالشعر السن عندهن فلم أعثر إلا على نص واحد، وه

كِبر سنّها، وإنّما يرجع ذلك إلـى قلّـة مـا دون مـن أشـعار النسـاء مقارنـةً بأشـعار الرجـال، ولا          

والنص الذي عثرتُ عليه كـان فـي عقـوق الأبنـاء قالتـه أم      . )26(مجال هنا لتفصيل أسباب ذلك

  :)27(ثَوابٍ الهزانيةُ في ابنها

ظَــالفرخ أع ه وهو مثلُيتُربمه           الطَّ أمعام هِلدِترى في ج 28(باغَز(  

َــه الكِــن متنـه ونفى عارأب    ه       ــبشذَّ الحكالفُ آضى إذا حتّ   )29(اــــبرـ

أنشا يخرأبعد ستّ     ي      ـنق أثوابي ويضرببتغي الأدباـعندي ي ين  

  باجع هِِــي وجهـلحيته ف طِّـوخ            هِتِمـــيل لِـــي ترجـف ربصِي لأُإنِّ

  اــا أربــنــي أمــا فـنــل إنــا فقًـفرِ     :      سمعنيقالت له عرسه يوماً لتُ

  باطَلزادت فوقها ح من الجحيم            رةٍـعـــسي نارٍ مــف يـنـــو رأتـول

ل ابنها إذ تربيه في صغره، وهـو كـالفرخ الوليـد همـه طعامـه، بحالـه       فقد قارنت الأم حا

وقيمـة  . وقد شب واخشوشن وصار كذكر النّخـل المشـذّب، فبـدأ عنـد ذلـك يضـربها تأديبـا       

هذه الأبيـات تكمـن فـي نظـرة الأم إلـى أسـباب عقـوق ابنهـا؛ إذ هـي، فـي الأغلـب الأعـم، تُرجـع              

ى عندما تسمع بأذنها نُصح كَنّتها لولـدها كـي يرفُـق بأمـه،     عقوقه إلى تأثير زوجته عليه، حتّ

هي لا تصدق ذلك، بل هي تعده تمثيلاً عليها وتحسـينًا لصـورة الزوجـة، أمـا الحقيقـة، كمـا       

ولـم نـر هـذه    . ترى الأم، فهي أن الكَنّة لن تبخل عليها بالمزيد مـا اسـتطاعت إلـى ذلـك سـبيلا     
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ا شكا أمية بن أبي الصلت عقوق ابنه؛ بل لقد أرجع سبب عقوق النّظرة إلى زوجة الابن عندم

  ). و كنت تعقلُـل ي رأيك التفنيدـوف: (الابن إلى عقله حين قال

وفي مقابل هـذا العقـوق، فقـد أثنـى بعـض كبـار السـن علـى أبنـائهم ونسـاء أبنـائهم لمـا             

ع وقد أسنبموا لهم من رعاية عند الكِبر، فقال ربيع بن ض30(قد(:  

  كـم فِداءُـنين لــرار البـــفأش   ـع           ــيــي ربـي بـنـــغ بنــلِــــألا أب

  غلْكم عنّـي النّساءُ ــلا تشــفإنّي قد كبرتُ ودق عظمي                ف

  ) 31(ومـا آلى بني ومـا أساءوا   ـــنسـاءُ صِدق              ني لَــوإن كنـائ

 الجانب النفسي 

تمثَّل الجانب النفسي في عدد من الآثار النفسية التي ظهرت في أشعار كبار السن، ومن 

جفـاء المـرأة وإعراضـها، والملـل مـن الحيـاة والحـرص عليهـا، والإحسـاس بــالموت،          : أبرزهـا 

 .وبكاء الشباب وذم الشيب، والاعتزاز بالشيخوخة

  )العجز والمرأة(الجفاء والإعراض  -أولاً

يظهـر فــي كثيـر مــن أشــعار المعمـرين أن أشــد المعانـاة كانــت تتمثّــل عنـدهم، فــي المقــام       

الأول، بإعراض النساء عنهم، وجفوتهن لهم، والمرأةُ هنا قد تكون زوجة الرجل، وقد تكـون  

        ،خليلته، وقد تكون المرأةَ من حيث هي الجنس الآخَر الـذي لـم يعـد يصـبو إلـى كبـار السـن

  . إلا إلى الشبابولا يلتفت 

فأشعارهم تصور الهزيمة النفسية التي تلحق بالمسن نتيجـة إعـراض المـرأة عنـه، وقـد      

تتخذ هذه الهزيمة في الشعر ألوانًا شتّى، فمنها الاعتراف بالعجز والهزيمة، ومنها استحضار 

لعشـق  الماضي وما فيه من فروسية وقدرةٍ على ردع الخصم وقهره، ومـا فيهـا مـن مغـامرات ا    

  .واللهو مع النساء لإثبات الذات وصد العجز الحاضر

فهذا عبيد بن الأبـرص قـد بـدأت امرأتـه الإعـراض عنـه، وأظهـرت لـه التكبـر والنّفـور،            

  :)32(فقال

عِرسـي             وقـد هب اليوم ت عليتشتكيـنـيــــــت بليــألا عتَب ـل  

  لقـد أخلقـتُ حيـنًا بعـد حيـن      فقـالت لـي كَبرتَ فقلتُ حقا      

  )33(وقطّت فـي المقالـة بعـد ليـن   هـا         ــــتُرينـي آيـةَ الإعراض من
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رتُ وأن قد اب ـــنـي           ها أن رأتــبيــومطَّـت حاجـت قُــكب34(رونـيــيض(  

  )35(يــــنــيـــزدهــــــن تإنّــي لا أرى أــفقلتُ لها رويدكِ بعض عتْبـي           ف

  ينـيِـــأَي فبـنــتِ أن تــئــــتّـى            إذا مـا شــوعِيشي بالّذي يغنيـكِ ح

  )36(لَّجيـنــوأضحـى الرأس منّـي كالـــبابـي            فإن يـك فاتني أسفًا ش

  ـنـقريـــع القطِـفأضحـى اليـوم مننًا             نـي زماــالفــــوكـان اللهو ح

  )37(ـنــيِـــن عيـون عـــهــيـونَـــأن عـــكـ  فقد ألِج الخباءَ علـى عذارى           

  )38(صـونـــوبالأجيـادِ كـالريـطِ المَــورا             ن علـي بالأقـرابِ طـــْـيمل

العشـرة السـابقة، جـاعلاً    فقد تناول عبيد قضية إعراض امرأته عنه فـي الأبيـات          

الأبيات الأربعة الأولى لوصف ملامح الإعراض، والأبيات الأربعة الأخيرة لوصف تقبل النسـاء  

الجميلات له أيام الشباب، وبين الإعراض والإقبال أعلن عن موقفه في بيتي الوسط، إذ نصح 

  .اءت مغادرته فلها ذلكلزوجته ألا تتكبر عليه، وأن تعيش معه ما رضيت، فإن ش

وقــد أظهــر عبيــد لامرأتــه أنّــه غيــر مبــال بإعراضــها عنــه، ففــي مغامراتــه القديمــة مــا       

  يعوض معاناة الحاضر 

  ... فقد ألِج الخِباءَ على عذارى             يك فاتني أسفًا شبابيفإن 

  ...بِ طورايملن علي بالأقـرا                                       

ــى، علــى مســمعها،       ــه فــي واقــع الأمــر يحــاول اجتــذابها بكــلّ الوســائل؛ فهــو يتغنّ غيــر أنّ

، ليجعـل تلـك الصـورة الباليـةَ فـي الحقيقـة،       )ألِـج، يملـن  (بالماضي ولكن بالأفعـال المضـارعة   

ــةً فــي نفــس الزوجــة، لعلّهــا تغيــر     مــن والماثلــةَ فــي نظــر زوجتــه، مســتمرةً فــي نفســه، متخيلَ

سـلوكها معـه، علــى أنّـه يـدرك متيقّنًــا أنّـه لا يسـتطيع أن يعــود إلـى ذلـك الماضــي، لقولـه فــي          

  :)39(قصيدة أخرى

  حبستُ فيها صِحابي كـي أسائلَها               والدمع قد بلَّ منّي جيب سِربالـي

  الـيــاق أمثتـــــشوقًا إلـى الحي أيام الجميع بهـا               وكيـف يطرب أو يش

  منه الغواني وداع الصارم القالـي    وقـد عـلا لِمتي شيب فودعنـي              

  :)40(ومما بدا من تأثير إعراض المرأة عن زوجها ما شكا منه النّمر بن تولب بقوله

  وأُعزلُ ،ادِـي البجـا فـتَلُف بنِيه        ي        ـم أُكْسر، وإن ظَعِينَتـعي ولوظَلَ
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ــأثّر الشــاعر شــديد التــأثُّر لمــا رأى زوجتــه تهــتم بأبنائهــا ولا تلتفــت إليــه، فهــي     فقــد ت

تُغطِّيهم وهو معزول جانبا، فلم تُعِنه على ما يعاني من آلام الكِبر التي أصبح بسببها يظلع بلا 

ه وحـدها بـين النسـاء    ولم تكـن امرأت ـ . كسر، حتّى عزلته عن الفراش الذي تنام وأولادها فيه

قد جفته، بل إن الفتيات اللواتي يلقاهن خارج بيتـه يشـعرنَه بـالكِبر، ويؤذينـه بالاسـم الـذي       

  :)41(ينادينه به، فأفصح عن ذلك بقوله

  و أَولُـى بهِ وهـي اسم، فَما أُدعـل  ي      ـي عمهن، وخِلتُنـي الغَوانـدعان

نادى به الكبير فأسلوب النداء الذي ي)ثيـر فـي نفـس    )يا عمفظّ، ي وإن كان لطيفًا غير ،

، ممـا يعمـق   )42(المسِن الألم والحسـرة، ويجرحـه جرحـا نرجسـيا، بحسـب تعبيـر آمـال قرامـي        

إحساسـه بوطـأة الشــيخوخة؛ إذ إن أسـلوب النــداء هـذا يحــول بـين الرجــل والمـرأة، فكأنّهــا       

فانصرف عني فلن أنظر إليـك إلا كمـا تنظـر المـرأة إلـى عمهـا        أنت رجلٌ كبير مسن،: تقول له

والفتاة قد تهزأ بالكبير إذا ما نظر إليهـا غيـر هـذه النّظـرة، كمـا قـال عبـد اللـه بـن          . أو أبيها

 لِمة الغامدي43(س(:  

  هنون، أجن؟ منشأ ذا قريب:           على ما أنّها هزئت وقالت

رجـل؟ فعهـدي بـه غيـر ذلـك، فحـاول الشـاعر أن يعتـز بكِبـر          يا قوم هل جن هـذا ال : أي

  :سنّه، وأن شيبه من متطلّبات هذه المرحلة العمرية التي لا بد أن يلاقيها الصغار أيضا فقال

  فإن تشِب القرون فذاك عصر           وعـاقبةُ الأصـاغر أن يشيبوا  

ب هـذا النـداء، وأبـدى سـخريته منـه، وذلـك       ومهما يكن الأمر، فقد استنكر النّمر بن تول

، فاسمه الأول أولـى بـأن ينـادى    )و أَولُـى بهِ وهـفَما أُدع: (، وقوله)ي اسمـي لـوخِلتُن: (بقوله

  . به لأوليته على الأقلّ

والذي يلفت البحثُ النّظر إليه هنا هو أن أكثر الشعراء قد توقّف عنـد موضـوع المـرأة    

قاتمةً فـي أشـعار كبـار    ) الزوجة(معاناته النفسية عند كبره؛ إذ بدت صورة المرأة وأثرها في 

... السن؛ فهي تتنكّر لزوجها وتُنكِره، وتُغلِظُ له في القول، وتُعنى بنفسها وبأبنائهـا وتهملـه،   

فهل هذه هي الصورة الحقيقية للمـرأة أو أن الشـعراء قـد تجنّـوا عليهـا فـي أشـعارهم؟        . إلخ

ــو  ــب الأدب        ول ــو أن كت ــر، أو ل ــد الكِب ــا عن ــعر حاله ل بالشــة أن تُســج ــرأة العربي ــدر للم ــه قُ أنّ

ودواوينه حفظت لنا أشعار النساء في كبرهن إن كُن سجلْن شيئًا من ذلك، فماذا عسانا نجد 
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 المرأة قائلةً في شكواها من الرجل في تلك المرحلة؟ لعلّهـا تشـكو مـن بقائهـا شـريكةً للرجـل      

  .إن شاخ وكبر، والرجل قد يشارك أخرى إن كبرت زوجته

والذي يظهر للباحث أن أزواج الشعراء المذكورات في أشعار كبار السن هن من النسـاء  

        سِـننكـر مه، ولا يـرا وهم كبار؛ فـالمرأة تُنكـر علـى زوجهـا كِبالشعراء صِغار جهناللواتي تزو

كبـر عليـه، وهـذه مـن مظـاهر الشـباب لا مظـاهر الشـيب،         على مسِن، وهي تزدهـي بنفسـها وتت  

وكـلّ  . وهي ذاتُ أبناءٍ صغار ما زالت تلفّهم في الغطاء، مما يدلّ على حداثة عهـدها بـالزواج  

هذه الصفات والأفعال تُشير إلى أن المرأة ما زالت صغيرة، وقد شاب زوجهـا وشـاخ، ولـيس    

  . ى على هذه الصفات الشبابيةمعقولاً أن يشيخ الرجل وتبقى زوجته الأول

فالمألوف في الثقافة العربية أن ينفر الشـيخُ المسـن مـن امرأتـه الكبيـرة، وأن يميـل إلـى        

، غيـر أنّـه مـا يلبـثُ أن يكتشـف بـأن هـذه        )44(التـزوج مـن شـابة تحفـظ صـحته وتجـدد شـبابه       

لمـال أو نقـص الخبـرة فـي     الشابة التي قبلت زواجه لأسباب متنوعة، كالقرابـة أو الطمـع فـي ا   

الحياة، تشرع تمارس عليه فِعـلَ الإقصـاء والتهمـيش اللـذين مارسـهما علـى زوجتـه المسـنّة،         

أزمـة فقـدان القـوة الجنسـية     : أزمته نتيجـة ذلـك مضـاعفة   " وتطالبه بما لا يستطيع، فتصبح 

  .  )45("وأزمة مواجهة الزوجة

  الملل من الحياة والحِرص عليها -ثانيا

  لملَلا. أ

عكست أشعار بعض كبار السن في كثير من الأحيان ضيقَهم بالحياة، ومللهم من طولها، 

فقد أعلن ذلك لبيد بن ربيعة الذي تقول كثير من الروايات إنّه عاش نحوا مـن مئـة وخمسـة    

  :)47(، فقال بيته المشهور، وقد سئم الحياة، وملّ سؤال النّاس عن حاله)46(وأربعين عاما

  كيف لبيد؟: تُ من الحياة وطولها          وسؤال هذا النّاسولقد سئم

فقد ملّ الحياة وملّ أسئلة الناس عن حاله، مع أن النّاس يسألون عنه ويطمئنّـون عليـه،   

لكنّه ربما ملّ كلّ شيء ومن ذلـك سـؤال النـاس، وربمـا استشـعر فـي هـذا السـؤال إنكـارا مـن           

د تحــول، فـي تقـدير لبيـد ونظــره، مـن سـؤال المطمــئن      النـاس لطـول عمـره، فكــأن سـؤالهم ق ـ    

  ألم يمت لبيد؟ : المشتاق، إلى سؤال من ينتظر موته، فكأن السائل يقول

ومما ورد على ألسنة كبار السن في السأم من الحياة وطول العيش، ما جاء على سـبيل  

48(الحكمة من قول النابغة الذّبياني(:  
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  يضره قدولُ عيش ـوط ش               ـوى أَن يعيـرءُ يهـالم

  رهش مـلْو العيـد حـعــقى ب              ـبَــه ويـاشتُـى بشـتَفْن

  رهـــــســـا يًـــئـيــــرى شـــيلا        ى        ـام حتَّـالأَي ضـرهـوت

  الحِرص . ب

كبيـر يتمســك بالحيــاة،  وفـي مقابــل الملـل مــن الحيـاة فقــد أكّــد بعـض الشــعراء أن ال       

يصـور حالـه    ويزداد تعلُّقه بها، مع ما يلاقيه في تلك الحياة مـن عنـاء وتعـب، فهـذا الحطيئـة     

في شيخوخته، وأثر تلك الحال على نفسـه، فيقـول باكيـا لحالـه التـي أمسـى عليهـا متحسـرا         

  :)49(على أيام شبابه 

  زاءُـب العـلد غُـق يممفقلتُ أُ       ى      لْ تعزـــــةُ هـامــت أمـــقال وقد

  اءُـو البكـى وهولُ بها قذًـأق       ين فاض الدمع منها      ـا العـإذا م

  اءُــــقـــالَ البـــوإن ط هـريقتُـط             ـىقــمرءَ تبـــتُ الـــا رأيـك مرـلعم

َــف اهــــس لـــه وليـتْـفأفن    ه         ـــتـلوداــون تـنـــبِ المـــى ريـعل   اءُــــنَـ

  اءُـمنه لق ـىضـا مـس لمـفلي       ه      ـــنـــان مــاب فبـبـب الشـــإذا ذه

  :ثم يعلن بعد ذلك أن كبير السن يعشق الحياة ويشتهيها، فيقول

  اءُـنه عـول الحياةِ لـي طـوف   ا       ـاةِ ويشتهيهـى الحيـيصب إل

ن من صور هذا التّعب والعناء ما يعانيه الكبيـر مـن انحنـاء الظّهـر وصـعوبة القيـام،       ويبي

وما يحتاج إليه عند المشي والانتقال؛ فبعيره يجـب أن يقـاد بـه لأنّـه لا يملـك أن يصـرفه إذا       

  :ألم به شيء، وهو نفسه يمشي بخطًى متقاربة، يقوده صبي ويحمل ثوبه

  راءُن تهترش الضـولٌ حيـذل   ر        ـبعي هِـاد بـقا أن يـهـفمن  

  اءُـه انحنـي تراقيـف ينهضو    ه        ـى يديـعل وءَـها أن ينـومن  

  داءُرـي يده الـد الحي فـليو    داه        ـداج إذا هـذه الهـأخـوي  

  :الأمور ويصف حالة اختلاط العقل عند الكبير، ومخالفته النّاس في بدهيات

  

  واءُم رِـن وهيـعطشم لأمسوا              بنيـهي ـةً لبنـلفف حـويحل 

  شاءُب العرـى وإن قَـإذا أمس  ى         ـعشلا تُـف بالجمال رـويأم 
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ــة، مــن دِفءٍ فــي الشــتاء، وملابــس خفيفــة فــي      يحتــاج إلــى رعايــةٍ خاص ،ســنالم إن ثــم

  :الصيف

  اءُـتالش هـمـديه خَـالشي فإن     ي       ـاء فأدفئونـتان الشـإذا ك

  داءأو رِ فـيـالٌ خفـربـفسِ              رـقَ لُّـك ن يذهبـوأما حي

ومع هـذه المطالـب كلّهـا التـي يحتـاج إليهـا كبيـر السـن، كمـا رأى الحطيئـة، فـإن المـرأة             

  :تقابله بالجفاء، وتطلب إليه البعد عنها

  ناءُهِ غَـس بـن ليـك حيرـبعي   ي        ـنةُ أغن عنِّـه الظعيـقولُ لت     

  .فقد رسم الحطيئة صورةً متعبةً لحال المسن، ومع ذلك فهو يشتهي الحياة ولا يملّها

  الإحساس بالموت  -ثالثًا 

رحوا كثيرا ما أبدى كبار السن من الشعراء إحساسهم بدنو الأجل وانتهاء الحياة، وص ـ

  :)50(بذلك في كثير من المواضع، كقول عبدةَ بن الطّبيب

  )51(راءُ يحملني إليها شرجعـغَب     ولقد علِمتُ بأَن قَصري حفْرةٌ        

  م تَصدعواـوالأَقْربون إلي، ثُ   ي شجوهن وزوجتِي         ـفبكَى بنَاتِ

  تَسفِي علَي الريح حِين أُودع    براءَ يكْره وِردها        ي غَـوتُركْتُ ف

عفُر النهشلي52(وقال الأسود بن ي(:  

  أَن السبيلَ سبيلُ ذِي الأَعوادِ    ولقد علمتُ سِوى الذِي نَبأْتِني        

نِيالم نتَُـإما        ـةَ والحكِلاه و       وفيس قُبانري دِياوفِي المخَارِم  

  لـن يرضيا منّـي وفاء رهينةٍ               من دون نفسي طارفي وتِلادي

وقد أحس لبيد بن ربيعة بدنو الأجل، فأوصى أبناءه بما يجب علـى كـل مـنهم أن يقـوم     

  :)53(به بعد موته، فقال مخاطبا ابنه

  ل فَوقَه خَشباً وطيناع         ـوإذا دفَنتَ أَباك فَاِج

  سيها يسددن الغُضونا  وصفائِحاً صماً روا       

  ساف التُرابِ ولَن يقينا        ـلِيقين وجه المرءِ سف

فالابن من واجبه أن يقوم على دفن أبيه لذلك أوصاه بهـذه الوصـية المـؤثِّرة، أمـا ابنتـاه      

  :)54(تهما، وما يمكن أن تقوما به تجاه أبيهما بعد موته، فقالفقد أوصاهما بما يتلاءم وطبيع
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  رـأو مض ةَــعـيـن ربــا إلاّ مـل أنــوه    ا         ـمـــوهــش أبـاي أن يعيـنتـى ابــتمنّ

  را شعـا وجهاً ولا تحلقـولا تخمش     ا         ـــد علمتمـذي قـا فقولا بالّـفقوم

  ان الصديق ولا غدرـأضاع ولا خ             ليلَـهــخلا  رء الّذيــولا هو المــوق

 اإلى الحول ثملام عليكما        سمـقـلاً فـومن يبك حولاً كام      السد اعتذر  

فلبيــد بعــد كــلّ الســنين التــي عــاش، وبعــدما ســئم مــن طــول الحيــاة، يســعى إلــى البقــاء   

د ذكـراه، وبمـا يجعـل حياتـه تمتـد عامـا علـى        والخلود، طالبا من ابنتيـه أن تـذكراه بمـا يخل ّـ   

الأقلّ، من خلال بكاء ابنتيه وتعدادهما مناقبه حولاً كـاملا، وفـي كـلّ ذلـك بحـث عـن الخلـود        

المفقود، وفيه تأييد لما بينه الحطيئة، قبل قليـل، مـن شـهوة الكبيـر إلـى الحيـاة، وإن كانـت        

  . هذه الشهوة عند لبيد تتّخذ صورةً أخرى

ــعر الوصــايا       وقــد كــان  ــدنو الأجــل أحــد البواعــث التــي أنتجــت شِ شــعور كبــار الســن ب

ــه        ــع ب ــا يمكــن أن ينتف ــا م ــاة وتجاربه ــرة الحي ــديهم مــن خب ــار الســن أن ل ــم، إذ رأى كب والحِكَ

أبناؤهم وأقوامهم، فلم يبخلوا عليهم بتلك الوصـايا التـي كونـت، بعـد ذلـك، مـا عـرف بشِـعر         

  :)55(ما جاء في قصيدة عبد قيس بن خُفاف يوصي ابنهومن هذه الوصايا . الحِكمة

أَبــْـيَــبــأَج نكـلُ إ ــاكاري مــــبُــو   فاعجل مـى العظائِـفإذَا دعِيتَ إل             ه   ــ

      ناصِح ىءٍ لكريصاءَ امإ أُوصِيك    ـطَبيرب ـــبِ الــنهغـد ـيـرم ـــــفَّـغــــرل  

  لــتَحلَّـــــا فَــًارِيـمـــم تَـــفْــلَـــوإذَا ح   ذْرِهِ        ــــنــــأَوفِ ب هِ وـــــــقَِــاتّـه فـلّـــال

أَكْـيــوالض فـف هـــرمم نيــــــإـــــتَـــبه          ــــــــحَــولا ت ، ق   زلـــنُّلـــــةً لِـَـعنـــك لُــ

ِــلتـــيـتِ لَـيـــمبـــب بر أَهلِهِ         ـْـف مخـيــم بأَن الضــلـــعاو ُــم يــــهِ وإن لــ   أَلـسـ

ُــتَرجو الفَواضِلَ عند غير الم  ا        ــشعــتَخـــلاَ تَكُن مـقَرتَ فَـوإذا افْت   فْضِلـ

مــْـتَغــــــواس بالغِنا ـن كبر ىـأَغْناك          ذَا تُصِبةٌ فَـصـــك خَـوإــــــاصـــتَجــمل  

  لـمـْـف الأَجـلأَعــــد لِـمــــاعــــــران فـأَم          رةًـــــؤادِك مـــــي فُـاجر فـشــــوإذا تَ

يدة عبــدة بــن الطّبيــب، ومنهــا وكلّهــا معــان جليلــة، وآداب رفيعــة، ومثلهــا فــي ذلــك قص ــ

  :)56(قوله

نِّــأَبإ ــــنِيابــــي قد كَبتُ ورَــر ِــنــ   ح مستَمتَعـصلِــي لِمـِــوف ،صريـــب   ي        ــ

  ي الرجال وأَسمعـما دمتُ أُبصِر ف   ونَصِيحةٌ في الصدرِ صادِرةٌ لكم       
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  ن يشاءُ ويمنَعـم بـيعطِي الرغائِ         هِ فَإنَّه      ــالإل ـىتُقكُم بـأُوصِي

  وعـالأَطْ نـن البنِيـر مِـإن الأَب      رهِ        ـةِ أَمـم وطاعـوببر والِدِكُ

  عـا يصنَـرهِ مـمتْ يداه بأَـضاقَ     ه         ـاه أَهلُـر إذا عصـإن الكَبي

  :رابعا ـ بكاء الشباب وذم الشيب

استحضر كثير من الشعراء عند كبرهم أيـام شـبابهم، وبكـوا حـالهم التـي صـاروا إليهـا،        

 يب الذي هو علامةُ هذه الحال، فقال سلامة بن جندل السعديوا الش57(وذم(:  

يدمح بابدى الشيبِ       أَوطْلُوبِ   ا ذُو التَّعاجم رغَي أْوش ى وذلكدأَو  

  لو كان يدرِكُه ركْض اليعاقِيبِ     ه        ذا الشيب يطْلبـا وهى حثِيثًـولَّ

  ولا لَذَّاتِ لِلشيبِ ،ذُّـهِ نَلَـفي     اب الَّذِي مجد عواقِبه      ـأَودى الشب

  :)58(ذّبيانيبن ضِرار ال درزالم قالو

حبرفلا م       ائرفْدِ زيب مِن وداخِلُـمت   ا بالشعليه الم بجأْتِ لا تُحى ي  

قْيبوسالش انعينَّـا لِرـابِ فإ       ذْ أَنا جاهِـو ثِقَةٍ فـأَخ       هإ رهلُـي الد  

  :الاعتزاز بالشيخوخة -خامسا

ه موقفًا مختلفًا عن موقف كثير مـن الشـعراء؛ فلـم يبـكِ     وقف بعض الشعراء من كِبر سنّ

شبابه، ولم يبكِ لكبره، ولم يبدِ ضعفًا أو استعطافًا لمن حوله، بل أدرك أن هـذه السـن التـي    

وقـد مـر بنـا مـن هـؤلاء      . أدركها هي مرحلـة طبيعيـة لا بـد لكـلّ إنسـان، إن عـاش، أن يـدركها       

  :)59(مدي الذي قالالشعراء عبد الله بن سلِمة الغا

  فإن تشِب القرون فذاك عصر           وعاقبةُ الأصاغر أن يشيبوا   

  :)60(ومنهم كذلك المرار بن منقِذ الذي يقول

جنـعذْ تُنْكِرلَةُ إخَو ى      ـب         أَم رأَتْ خولُة شيخاً قد كَبر  

  ه فأُطِرـى الظَّهر منـوتَحنَّ      ا      ًـر سِبا ناصِعـوكَساه الده

  ر غُمرـلاَءٍ حسن غَيـذو ب    د        ـا فإنِّي ماجًـإن تَري شيب

  رسِى بحـبنَةَ القوم تَولَّاا ـي         ـىما أَنا اليوم على شيءٍ مض

 
 



  القيام

  1210

  خاتمة

فـي أشـعارهم، لمـا آلـت     لقد رسم كبار السن من الشعراء العرب صورةً جليةً وواضـحةً،  

إليه حالهم في مرحلة الشيخوخة، فبينوا ما أصـاب أجسـامهم مـن ضـعف ومـرض، وصـوروا       

مظــاهر هــذا الضــعف بأنواعــه المتعــددة، وتوقّفــوا وِقفــاتٍ مطولــةً عنــد الآثــار النفســية التــي    

  .ألحقها بهم المجتمع، ولا سيما أقرب الناس منهم كالأبناء والأزواج

كثر الشعراء عند الأذى النفسي الناجم عن الهزيمة التي يحس بهـا الشـاعر   وقد توقّف أ

بسبب إعراض النساء عنه، وجفوتهن له، مما أفقد بعض الشعراء لذّة الحيـاة، وألجـأهم إلـى    

  .تفضيل  الموت والزوال على حياةٍ أصبح فيها شيئًا من سقَط المتاع

 
The Picture of the Elderly in Their Own Poetry: 

A Study in Classical Arabic Poetry 
 

Ismael Algayam,  Assistant Professor - Philadelphia University. 
 

Abstract  
This research tries to investigate the picture of elderly in classical Arabic poetry as 

they themselves see it and picture it in their poetry.  

The researcher tackled this issue to determine the features of this picture in 
clarifying the issue of aging in the Arab heritage, and the exaggerations associated with 
the ages of some people. 

This research paper studied and analyzed the elderly own poems describing this 
stage of the human life span.  

The research classified these poems into two categories, namely, the physical facet, 
which deals with illnesses and diseases afflicting the human body as well as mental 
disorder and recalcitrant children and lack of care they might show to the elderly.  

The other facet is the psychological one which is represented by the psychological 
effects befalling the elderly as a result of a number of factors such as alienation and 
estrangement. 

 The more physical suffering is inflected on the elderly, the deeper the 
psychological hurt and the more evident the picture is rereflected at this stage.                

  27/7/2011قبل في و  23/2/2011 قدم البحث للنشر في
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